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320679 ‐ تأخر نزول قوله تعال: ( من الفجر ) من قوله : (حت يتبين لم الخيط الأبيض .. ) الآية .

السؤال

ه‐ حديث ينص علصحيح الامام البخاري‐رحمه ال يوجد ف : كالتال وحاولت تأويلها، وه ،شبهة أزعجتن عرضت عل

ضيبطُ الاالْخَي مَل نيتَبي َّتوا حباشْرلُوا وكو ) نْزِلَتا" : دٍ قَالعس نب لهس نروى البخاري (1917)، ومسلم (1091) ع : الآت

، دوسطَ الاالْخَيو ضيبطَ الاالْخَي هلرِج ف مدُهحطَ ابر مووا الصادرذَا اا الانَ رِجَف ،(ِرالْفَج نم) نْزِلي لَمدِ)، ووسالا طالْخَي نم

ولَم يزل ياكل حتَّ يتَبين لَه رويتُهما ، فَانْزل اله بعدُ : (من الْفَجرِ) فَعلموا انَّه انَّما يعن اللَّيل والنَّهار " . وأشل عل أن التبيان

والتفصيل جاء بعد مدة من الزمن، فأحببت أن أعلم الحمة وراء تأخير نزول (من الفجر) ، تأويل للمسألة أن اله عز وجل

أنزل عل نبيه علية الصلاة والسلام من سورة البقرة ال الآية 187، ثم لم يفهم مجموعة قليلة من الصحابة معن الخيطين، ولم

تنزل تبيانية، إنما نزلت تميلية، والدليل عل ذلك عدي بن حاتم رض اله عنه لم يفهم المعن مع وجود كلمة من الفجر، فهل

هذا رأي سديد؟ فالإشال عندي أن اله عز وجل كما نعلم هو العليم، فلماذا يقول الصحاب فعلموا ما يقصد؛ يعن اله سبحانه

لم يصل مقصده ف أول مرة أنزل فيها الآية ، وهل كانت (من الفجر) بيانية أم تملة للآية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

منْفُستَخْتَانُونَ ا نْتُمك مَّنا هال ملع نلَه اسبل نْتُماو مَل اسبل نه مائسن َلا فَثالر اميلَةَ الصلَي مَل لحا   : ه تعالقال ال

طالْخَي نم ضيبطُ الاالْخَي مَل نيتَبي َّتوا حباشْرلُوا وكو مَل هال تَبا كتَغُوا مابو نوهراشفَالآنَ ب مْنفَا ععو ملَيع فَتَاب

الاسودِ من الْفَجرِ ثُم اتموا الصيام الَ اللَّيل   البقرة/187.

ومعن ذلك أن اله تعال أباح للصائم الأكل والشرب ليلا حت يتبين له (أي يتيقن) طلوع الفجر .

والمراد من الخيط الأبيض النهار ، والخيط الأسود الليل .

قال الحافظ : ومعنَ الآية حتَّ يظْهر بياض النَّهارِ من سوادِ اللَّيل , وهذَا الْبيانُ يحصل بِطُلُوع الْفَجرِ الصادِقِ .

وقَولُه : ( من الْفَجرِ ) بيانٌ للْخَيط الابيضِ , واكتَفَ بِه عن بيانِ الْخَيط الاسودِ لانَّ بيانَ احدِهما بيانٌ للآخَرِ اهـ .
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وقد فهم بعض الصحابة رض اله عنهم الآية عل خلاف معناها ، ففهموا أن المراد منها الخيط الحقيق، فان أحدهم يجعل

تحت وسادته أو يربط ف رجله خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود ويظل يأكل حت يتبين له أحدهما من الآخر ، وسبب هذا

الخطأ ف فهم معن الآية أن اله تعال أنزل الآية أولا بدون قوله : ( من الْفَجرِ ) ، ففهمها بعض الصحابة عل المعن المتبادر

إل الذهن من كلمة "الخيط" ثم أنزل اله تعال بعد مدة (قال بعض العلماء إنها سنة) أنزل قوله : ( من الْفَجرِ ) فعلموا أن المراد

بالخيط الأبيض ضوء الفجر (النهار) وبالخيط الأسود الليل .

نم ضيبطُ الاالْخَي مَل نيتَبي َّتوا حباشْرلُوا وكو ) نْزِلَتا " : دٍ قَالعس نب لهس نروى البخاري (1917) ومسلم (1091) ع

لَمو ، دوسطَ الاالْخَيو ضيبطَ الاالْخَي هلرِج ف مدُهحطَ ابر مووا الصادرذَا اا الانَ رِجَف (ِرالْفَج نم) نْزِلي لَمدِ) ووسالا طالْخَي

. ارالنَّهو لاللَّي نعا ينَّما نَّهوا املفَع (ِرالْفَج نم) : ُدعب هال لنْزا ، فَامتُهيور لَه نيتَبي َّتح لكاي لزي

. " ادروا الْمملع (ِرالْفَج نم) لا نَزفَلَم ، رِهظَاه َلطَ علُوا الْخَيمفهؤلاء الصحابة ح

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل ف جواب السؤال رقم : (50120).

ثانيا:

وقوله:  إن وسادك لعريض  ؛ حمله بعض الناس عل الذم له عل ذلك الفهم، وكأنه فهم منه: أن النب ‐ صل اله عليه وسلم

‐: نسبه إل الجهل والجفاء وعدم الفقه. وربما عضدوا هذا بما روي: أنه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ، قال له: (إنك لعريض

القفا)، وليس الأمر كذلك؛ فإنه حمل اللفظ عل حقيقته اللسانية؛ إذ ه الأصل؛ إذ لم يتبين له دليل التجوز. ومن تمسك بهذا

الطريق، لم يستحق ذما، ولا ينسب إل جهل.

وإنما عن بذلك النب صل اله عليه وسلم واله أعلم: أن وسادك إن غَطّ الخيطين اللذين أراد اله، اللذين هما الليل والنهار،

فهو إذا وساد عريض واسع؛ إذ قد شملهما، وعلاهما، ألا تراه قد قال عل إثر ذلك: (إنما هو سواد الليل وبياض النهار)؛ فأنه

قال: فيف يدخلان تحت وساد؟ !

وإل هذا يرجع قوله:  إنك لعريض القفا ؛ لأن هذا الوساد الذي قد غط الليل والنهار بعرضه، لا يرقد عليه، ولا يتوسده إلا قفا

عريض، حت يناسب عرضه عرضه.

وهذا عندي أشبه ما قيل فيه ، وأليق. ويدل أيضا عليه: ما زاده البخاري قال: (إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض

والأسود تحت وسادك) ، وقد أكثر الناس فيه" . "المفهم" (3/149).

ثالثا:

ه من آية، كما أن بعضهم قد يخطفهم مراد ال ه عليه وسلم فال صل بعض أصحاب النب أن يخط ال فليس هناك إش

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/50120
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ف فقه حم من أحام اله، وقد تغيب عنه الآية باللية ، ويغيب عنه حديث النب صل اله عليه وسلم باللية ، فإن الواحد

من أصحاب النب صل اله عليه وسلم ليس معصوما من الخطأ ، أو عدم العلم بحم اله ف أمر معين ؛ ليس هذا غريبا، ولا

مشلا ، وقد وقعت له نظائر كثيرة معروفة .

ومن هذا الباب ما وقع لعدي بن حاتم رض اله عنه ف فهم الآية الريمة، فقد حمل لفظ الآية عل ظاهره، وظن أن المراد به :

حقيقة ( الخيط ) ، والتمييز بينهما ، فصنع ما صنع .

وقد بينا وجه ذلك كله ف الجواب المحال عليه .

رابعا:

وأما أن نزول قوله تعال : ( من الفجر ) قد تأخر عن نزول أول الآية، مع أنه مبين لتمام معناها، فقد ذكر غير واحد من أهل

العلم أن ذلك البيان قد نزل قبل أن يدركهم رمضان ، وأن ما وقع قبل ذلك إنما وقع ف صوم النفل، وفيه وقع قصة وضع

عدي بن حاتم للعقالين، ولم يأت وقت الفرض حت نزل تمام البيان بقوله تعال : ( من الفجر ) .

قال الشيخ حسن العطار رحمه اله:

" واما ما روِي من انَّه نَزل قَوله تَعالَ حتَّ يتَبين لَم الْخَيطُ الابيض من الْخَيط الاسودِ [البقرة: 187] ولَم ينْزِل من الْفَجرِ فَانَ

نَّها َلع ولمحم نَّهبِا التَّفْتَازَان نْهع ابجنَا فَقَدْ ايتَبي َّتح بشْريو لكاانَ يكو دوساو ضيبا نقَالَيع فَعر موالص ادردُنَا إذَا احا

كانَ ف غَيرِ الْفَرضِ ف الصوم، ووقَعت الْحاجةُ إنَّما هو صوم الْفَرضِ اهـ.

هال َّلص ‐ ِنَّ النَّبفَا هنْتفَط لَّةقل هِمضعب َلع سا الْتَبانِ لَميبِالْب حرص كَ ثُمذَل دِ فوساضِ ويبارِ اشْهبِا وا َتَفاك نَّها وا

علَيه وسلَّم ‐ وصفَه بِعرضِ الْقَفَا حين اخْبِر بِذَلكَ، وعرض الْقَفَا كنَايةٌ عن عدَم الْفطْنَة" . "حاشية العطار عل شرح جمع

الجوامع" (2/102). وينظر: "شرح التلويح" (2/34).

ومعن ذلك: أن البيان قد تأخر عن "وقت النزول"، ولم يتأخر عن وقت الحاجة، وهذا لا إشال فيه.

رمضان، تأخر البيان إل أبو محمد: من رمضان إل المدة عام ، قال القاض قال ابن عطية : " وروي أنه كان بين طرف

وقت الحاجة "، انته ، "المحرر الوجيز" (1/ 258).

إلا بعد مدة، فحمله بعض الصحابة عل ( ِرالْفَج نم ) :البحر المديد" (1/ 216) : " ولم ينزل قوله تعال" وقال "ابن عجيبة" ف

ظاهره، فعمد إل خيط أبيض وخيط أسود فجعلهما تحت وِسادته، فجعل يأكل وينظر إليهما، فلم يتبينا، ومنهم عدي بن حاتم،

ادوارِ وسالنَّه اضيكَ با ذلنَّمالقَفا، ا رِيضنك لَعك، وقال: اه عليه وسلم فأخبرته فضحال ه صلرسول ال إل قال: فغدوت

اللَّيل ، والحديث ثابت ف البخاري وغيرِه.
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واعترضه الزمخشري بأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك لا يجوز، لما فيه من التليف بما لا يطاق.

واجيب بأنه ليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما فيه تأخير البيان لوقت الحاجة، وهو جائز.

وبيان ذلك: أنه لما نزل قوله تعال: ( حتَّ يتَبين لَم الْخَيطُ ابيض من الْخَيط اسودِ ) فهم رسول اله صل اله عليه وسلم

والمؤمنون مراد اله منهما، واستمر عملهم عل ذلك، فانت الآية مبينة ف حقهم لا مجملة.

وأما عدِي بن حاتم ... فحمل الآية عل ظاهرها ، ولذلك قال له رسول اله صل اله عليه وسلم: إنك لَعريض القَفا ؛ فنزلت

الآية تُبين لعدي مراد اله ، عند الحاجة إل البيان.

مع أن السيوط ذكر ف التوشيح خلاف هذا ، ونصه: قال بعضهم: كأنَّ عدياً لم يسمع هذه اللفظة من الآية لأنها نزلت قبل

إسلامه بمدة، وذلك أن إسلامه كان ف السنة التاسعة أو العاشرة، بعد نزول الآية بمدة، قال: علَّمن رسول اله صل اله عليه

وسلم الصلاة والصيام، فقال: صل كذا، وصم كذا، فإن غابت الشمس فَل حت يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود،

فأخذ الخيطين ... .. الحديث. فقال له‐ عليه الصلاة والسلام: ألم أقل لك من الفجر؟ ، فتبين أن قوله ف الحديث: فأنزل اله

من الفجر من تصرف الرواة. ا.هـ. مختصراً، فهذا صريح ف أن الآية نزلت بتمامها مبينة فلم ين فيها تأخير، واله تعال أعلم

. انته ،"

موالص النَّاسِ ف ضعب لَهمكَ قَدْ عنَّ ذَلا َلدٍ ععس نب لهدِيثِ سح لمحونَ منْ يا نيتَعوقال "ابن عاشور" : " ... فَي

الْمفْروضِ قَبل فَرضِ رمضانَ ، اي صوم عاشُوراء ، او صوم النَّذْرِ ، وف صوم التَّطَوع، فَلَما نَزلَت آيةُ فَرضِ رمضانَ ،

.ماتح نب ِدِيعكَ لذَل ثْلم دَثح ثُم ،خَطَا لُونَهمعانُوا يا كنَّ موا امل؛ ع ( ِرالْفَج نم ) : ايهفو

 ،ِرالظَّاه قَبِيل نم بِه بِيربِ، فَالتَّعرلْعل رظَاه ةيا ف طالْخَي َنعنَّ م ،ِانييرِ الْبختَا نم ءَذَا شه ف سانَ ؛ فَلَيا كا موأي ....

طالْخَيضِ ويبا طالْخَي َنعم هِملَيع هاشْتَب رِ، فَالَّذِينورِ الظَّاهظُه ف قْدَحي  : نْهم ادرالْم هِمضعب مفَه دَمعو ،لمجالْم قَبِيل نم

اسودِ، فَهِموا اشْهر معان الْخَيط ، وظَنُّوا انَّ قَولَه: ( من الْفَجرِ ) متَعلّق بِفعل يتَبين ، علَ انْ تَونَ (من) تَعليليةً،  اي يونُ

تَبينُه بِسببِ ضوء الْفَجرِ، فَصنَعوا ما صنَعوا "، انته من "التحرير والتنوير" (2/ 185)، بتصرف يسير .

واله أعلم.


